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 الكريم ودوره في تحقيق الأمن النفسي القرآن
  بن السايح مسعودة .أ

  جامعة الاغواط
  ملخص الدراسة :

ـــريم في تحقيـــــــالك القــرآنهــدف البحــث الحــالي إلى تعــرف علــى دور  ة للنفــوس ــــــبر راحــــــفــالقرآن الكــريم يعتن النفســي ، ـــــــــــق الأمــــــ
ــــحيـــث إن كتـــاب االله يوجـــه الإنســـان إلى الطريـــق الســـليم ويرشـــده إلى ســـلوك السواســـتقرار لهـــا ، وي الـــذي يحـــب الاقتـــداء بـــه  ـــــــ

شيئة الخالق وبالتالي يسعد قلبه وتطمئن نفسه ويشعر بالسعادة ، لأن الإنسان مدرك أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذي إلا بم
النفس وتحدث  تطمئن فعندها سبحانه ، كما يواجه القلق والمخاوف وجميع الأمراض النفسية  بالصبر النابع من قوة الإيمان ، 

  السكينة يتحقق الأمن النفسي.
  الأمن النفسي –الكلمات المفتاحية : دور القرآن الكريم 

 Abstract 
 The objective of the current research is to know about the role of the Holy Quran in 
achieving psychological security. The Holy Quran is a comfort for the souls and a stability for them. The 
Book of God directs man to the right path and guides him to the proper behavior that he likes to follow 
and thus pleases his heart and reassures himself. That he cannot be hit by evil or harm only by the will of 
the Almighty Creator, as he faces the anxiety and fears and all mental diseases with the patience 
stemming from the power of faith, then rest assured self-tranquility and achieve psychological security. 
Keywords: The role of the Quran - psychological security 

 مقدمة : 
ـــفرد مع بيـئته ومـن خلال الخبـرات التي يمر đا والـتي تؤثر عليه ويعتبر الأمن النفسي مطلبا  ،ينشأ الأمن النفسي نتيــجة تفاعل الـ

تكيــف والتوافــق معهــا ، التغلــب عليهــا و الضــروريا لجميــع الأفــراد ، فبــالأمن يســتطيع الإنســان خــوض الحيــاة ومواجـــهة متاعبهــا و 
الأمـــراض ،  انتشـــارليـــة للأمـــن النفســـي في عصـــرنا الحـــالي لأنـــه تميـــز بزيـــادة أســـباب فقـــدان الأمـــن النفســـي، مـــن جوتـــبرز أهميـــة 

ولعل حاجة الفرد إلى الأمن النفسي من أهم  الاقتصادية و الاجتماعية والمــشاكل والــصراعات والأزمــات النفسية والسياسية و
الحاجات في تكوين أساس الشخصية وإمدادها بأنماط من القيم والمعايير والسلوك والاتجاهات السليمة السوية ، وهو من أهم 

فالإنسـان مهمـا قابلـه مـن مشـاكل وواجهـه مـن ويعتبر القرآن الكريم من وسائل تحقيـق الأمـن النفسـي ،سية شروط الصحة النف
محن فإن كتاب االله وكلماته المشـرقة بـأنوار الهـدى كفيلـة بـأن تزيـل مـا في نفسـه مـن وسـاوس، ومـا في جسـده مـن آلام وأوجـاع، 

لنفس، ويشرح ما يتبدّل الظلام الذي كان يراه إلى نور يشرق على اك ويتبدّل خوفه إلى أمن وسلام، وشقاؤه إلى سعادة وهناء
  .الصدر

   مشكلة الدراسة : -1
لا شك أن في القرآن الكريم طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان، فهو يهز وجدانه، ويرهـف أحاسيسـه 

ر القـرآن يصـبح إنسـاناً ــــــــــفإذا بالإنسـان بعـد أن يتعـرض لتأثيومشاعره، ويصقل روحه، ويوقظ إدراكه وتفكيره، ويجلي بصيرته، 
وة الإسـلامية منـذ أيامهـا الأولى، ويـرى  ــــــــل الدعـــــــرأ تـاريخ الإسـلام ويتتبـع مراحـــجديداً كأنـه خلـق خلقـاً جديـداً. إن كـل مـن يق

الرسول صلى االله عليه وسلم، يستطيع أن يدرك  كيف كانت تتغير شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمون الإسلام في مدرسة
  .1في نفوسهم ودعوة الإسلامريم ــــــــــإدراكاً واضحاً مدى التأثير العظيم الذي أحدثه القرآن الك
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لـيس أدل علـى أهميـة الأمـن بالنسـبة للإنسـان مـن مجـيء  الخـوف مقترنـاً بـالجوع في أكثـر مـن موضـع في القـرآن الكـريم  والأكـل 
قتران الخـوف بـه هـو حاجـة أساسـية يشـير إلى الأهميـة البالغـة إحاجة عضـوية ، لا قيـام لحيـاة الإنسـان دون إشـباعها، فـ والطعام

أهميـة الحاجـة العضـوية، فيسـعى الإنسـان للتغلـب علـى الخـوف  عـادللهذا الدافع ، فأهمية دافـع الخـوف أو ( الحاجـة للأمـن) ، ت
  .2 طلباً للأمن وسعياً للتغلب على الجوع

 إنسـانية، إلايمكن مطلقا أن تقـوم حيـاة  ، فلاإن للأمن النفسي قيمة عظيمة تمثل اĐال الذي لا يعيش الإنسان إلا في ظلاله
  ، وعليه جاءت هذه الدراسة محاولة الإجابة على تساؤل التالي :اقترنت تلك الحياة بالأمن  إذ
  .ما دور القرآن الكريم في تحقيق الأمن النفسي للأفراد * 
   ةاهداف الدراس -2
  .الأفرادالنفسي لدى  الأمنالكريم في تحقيق  القرآنمعرفة دور  إلىēدف الدراسة  ●
  وفضائله.تبرز الدراسة الحالية عظمة القران الكريم  ●
  و مكوناته ومؤشراته عند الفرد. النفسي وخصائصه الأمنعلى  ēدف الدراسة إلى إلقاء الضوء  ●
  أهمية الدراسة: -3
الخائف و  إليهنور يسكن فهو النفسية وسكينة الروح ،  والطمأنينةالنفسي  الأمنثر عظيم في تحقيق أالكريم  له  القرآن إن √

  قلق. عندهيطمئن 
  يتخذ الفرد المسلم القرآن الكريم كوسيلة للحصول على الطمأنينة والأمن النفسي فالقرآن شفاء ورحمة. √
  وصقل شخصية الفرد المسلم.ن الكريم في تكوين آيساهم القر  √
  .يعتبر متغير الأمن النفسي من أهم المتغيرات السيكولوجية التي تعبر على مؤشر الصحة النفسية لدى الأفراد بصفة عامة √

 أولاً : القران الكريم 
  تعريف القرآن الكريم:ال -1

مَ على ما هو أبَْسَطُ منه لشَرفه وإنماالتنزيل العزيز،  :لغةً القرآن الكريم  -1.1 قَـرَأهَُ يَـقْرَؤُهُ ويَـقْرُؤُهُ، الأَخيرة عن الزجاج، قَـرْءاً ، قُدِّ
صـلى  -أبَـو إِسـحق النحـوي: يُسـمى كـلام اللـّه تعـالى الـذي أنَزلـه علـى نبيـه، ،  وقِراءَةً وقُرآناً، الأُولى عن اللحياني، فهو مَقْرُوءٌ 

رْآناً وفُـرْقاناً، ومعنى القُرآن معنى الجمع، وسمي قُـرْآناً لأَنه يجمع السُّوَر، فيَضُمُّها، كتاباً وق ـُ-االله عليه وسلم 
3.   

  الكريم اصطلاحاً:    القرآن -2.2
، المعجز بلفظه ، المتعبد بتلاوته ، المنقول بالتواتر ، المكتوب في  -صلى االله عليه وسلم  -هو كلام االله المنزل على نبيه محمد 

  .4، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناسالمصاحف 
ته،المبدوء بصـورة الفاتحـة المختـوم بصـورة النـاس ،وهـو و المكتوب بين دفتي المصحف ،المنقول بالتواتر،المتعبد بالتلا االلهوهو كلام 

ن النقصـان،لأ أوالزيـادة  أو التزويـر أو التحريـفمـن  شـيءعجمهـم ، وهـو كتـاب خالـد لا يدخلـه  هداية للناس جميعا عرđم و
  5المولى عز وجل تكفل بحفظه

  : القرآنفضائل  -2
ائل خاصـة ، في بعـض سـور وآيـات مـن ـــوفضائل القرآن تنقسم إلى قسمين : فضائل عامة لجميع آيات وسور القـرآن ، وفض 

ـــ، والمعوذتي القــرآن الكــريم ؛ مثــل قــراءة آيــة الكرســي ، والآيتــين الأخيرتــين مــن ســورة البقــرة ، والفاتحــة ن ، وغيرهــا ، كمــا دلــت ــــــ
  السنة على ذلك ، وسأقتصر على الفضائل العامة ، بذكر أمثلة فقط :



  للعلوم آفاق مجلة                                         القرآن الكريم ودوره في تحقيق الأمن النفسي                                   الجلفة جامعة

  320  2018 جانفي - العاشر العدد

ورَ * لِيُــوَفِّـيـَهُمْ ـــــــلَّن تَـبُ  ونَ تجَِارَةً إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأقََامُوا الصَّلاَةَ وَأنَفَقُوا ممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ سِرčا وَعَلاَنيَِةً يَـرْجُ  "قال تعالى :  -
  )29 -30آية:  فاطر ("أُجُورَهُمْ وَيَزيِدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 

أخبر االله تعالى في هذه الآية عن عباده المؤمنين ؛ أĔـم يتلـون كتـاب رđـم ، ويـداومون علـى تلاوتـه ، ويعملـون بمـا فيـه مـن إقـام 
الزكاة ، والإنفاق سراً وعلانية ، راجين من االله ثواباً عظيمًا ، وأعظمه رضا رđم ، والفوز بجزيل ثوابه ، والنجاة الصلاة ، وإيتاء 

  من سخطه وعقابه.
  )9آية: الإسراء ("إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ "قال تعالى :  -

  لى أحسن وأعدل الأمور في كل شيء في هذه الحياة .يخبر تعالى عن شرف القرآن ، وأنه يهدي ويرشد إ
  )82آيــــة: راءــــــــــالإس( "وَنُـنـَــــزِّلُ مِــــنَ الْقُــــرْآنِ مَــــا هُــــوَ شِــــفَاء وَرَحمْــَــةٌ لِّلْمُــــؤْمِنِينَ وَلاَ يَزيِــــدُ الظَّــــالِمِينَ إَلاَّ خَسَــــاراً"قــــال تعــــالى :  -

زيدهم إلا خساراً ، ـــــمنين العاملين الصادقين ، أما غيرهم فإنه لا يللمؤ  -وليس بعضه  -يخبر تعالى أن القرآن شفاء ورحمة كله 
ـــوهــذا الشــفاء عــام لك ـــل مــــــــ ـــبَه ، والجهـــــــــُّــ مــن الش ،لوب ـــــــــــرض مــن أمــراض القـــــ ـــالة ، والآراء الفاســـــ ،  الســيئ دة ، والانحــراف ـــ

بديــة ، والثــواب ه مــن الوســائل والأســباب المؤديــة إلى الرحمــة والفــوز والســعادة الأوشــفاء للأبــدان مــن آلامهــا وأســقامها ؛ لمــا فيــ
  . العاجل والآجل

: (( مـن قـرأ حرفـًا مـن كتـاب  -صـلى االله عليـه وسـلم  -قال : قـال رسـول االله  -رضي االله عنه  -عن عبد االله بن مسعود  -
  .رف ، ومـــيم حـــرف )ـــــــــــألـــف حــرف ، ولام حاالله فلــه بـــه حســـنة ، والحســنة بعشـــر أمثالهـــا ، لا أقـــول ( آلم ) حــرف ، ولكـــن 

ر المسـلم مـن ــــــنات ، فكلما أكثـــــــــر حســــــــل حرف عشـــــــــ تعالى ، وأنه جعل بكودل هذا الحديث العظيم على عظيم فضل االله
  القرآن ازدادت حسناته ، فلا يفوت المسلم على نفسه هذا الأجر العظيم والخير الكثير. ةءقرا
ـــم مــن تعـــــــــيركال : (( خقــ -م ـــــــصــلى االله عليــه وسل -، عــن النــبي  -رضــي االله عنــه  -عــن عثمــان بــن عفــان  -  لم القــرآن ـــــــــ

فهذه شهادة حق لأهل القرآن بأĔم خير الناس وأفضلهم ، لأن تعلم القرآن والقيام بتعليمه من أفضل الأعمـال ،  ،وعلمه ))
  6وأجل القرب ، ويحظى متعلمه ومعلمه بالخير والفضل في الدنيا والآخرة

  ثانياً: الأمن النفسي
  النفسي  الأمن تعريف -1
نــذكر منهــا  يعــد مــن المفــاهيم اللغويــة ذات الثــراء في المعــاني فلقــد جــاءت كلمــة أمــن بعــدة معــانيلغويــاً: الأمــن النفســي  -1.1

  مايلي :
ضـدُّ الخـوف، والأَمْـنُ  انُ والأَمَـ مِنٌ، وآمَنْـتُ غـيري مـن الأَمْـن ،آو قد أَمِنْتُ فأنَا  : الأَمانُ والأَمانةُ بمعنىجاء على لسان العرب

والأَمانةُ: ضدُّ الخِيانة، الإيمان ضـد الكفـر والإيمـان بمعـنى التصـديق ،وضـده التكـذيب ، قـال ابـن سـيده: الأَمْـنُ نقـيض الخـوف، 
  .7أَمِن فلانٌ يأْمَنُ أَمْناً وأَمَناً 

وقال ابن فارس "أمن" الهمزة والميم والنون أصلان متقاربين : أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ، ومعناها سكون القلـب ،  
8والأخر التصديق

     
اختلفــت مفــاهيم الأمــن النفســي بــاختلاف البـاحثين واخــتلاف وجهــة نظــر كــل مــنهم لهــذا  :اصـطلاحاً الأمــن النفســي  -1.2

  ا فيما يلي:بعضهالمفهوم وسنعرض 



  للعلوم آفاق مجلة                                         القرآن الكريم ودوره في تحقيق الأمن النفسي                                   الجلفة جامعة

  321  2018 جانفي - العاشر العدد

النفسي  و "السلم الشخصي" والأمن و" الأمن الخاص"، و "الأمن الشخصي"، الانفعالي"، الأمن النفسي يقال أيضا " الأمن
وتوجـد النفسـية، الصـحة و  يـــــــن النفسي والأمن الاجتماعـــــالأم طـــويرتبالنــــــفسية، جال الصحة ــاسية في مـــــاهيم الأســـــــمن المف

  .9النفسيةعلاقة جوهرية بين الاتجاه الديني ومشاعر الأمن كعامل من عوامل الشخصية الذي يحدد الصحة 
وهــو  فـالأمن النفسـي هــو الشـعور بالاســتقرار ، وضـمان الحصـول علــى الحاجـات ، والرغبــات، وعـدم توقـع الحرمــان والأخطـار،

وعكـس ذلـك يـؤدي  إلى  وضـوح الأهـداف، اديـة والخـوف والـتردد، ووالتحـرر مـن الاعتم شعور الفرد بتقبـل الـذات والآخـرين،
  10عدم الشعور بالأمن النفسي

يعاملونــه بـــدفء وشـــعوره  إيــاه وبـــأĔمويــرى" فـــاروق عبــد الســـلام"بأن الأمــن النفســـي شــعور الفـــرد بتقبــل الآخـــرين لــه وحـــبهم 
والأمــن النفســي هــو والقلــق.  عوره بــالخطر والتهديــد ونــدرة شــ وإحساســه بالســلامة،بالانتمــاء إلى الجماعــة وأن لــه دوراً فيهــا، 

ـــة وهـــو  حالـــة يكـــون فيهـــا إشـــباع  حـــدة،وهولأمـــن النفســـي الشخصـــي أي أمـــن كـــل فـــرد علـــى االطمأنينـــة النفســـية و الانفعالي
والمكانة والحاجة إلى الانتماء  والحاجة إلى الحب والمحبة ، ، ةالحاجات الفسيولوجيالحاجات مضمونا وغير معرض للخطر( مثل 

والحاجــة إلى تقــدير الـــذات) والأمــن النفســي مركـــب مــن اطمئنــان الـــذات ، والثقــة في الـــذات،  والحاجــة إلى احــترام الـــذات ، ،
  .11نتماء إلى جماعة آمنةوالتأكد من الإ
، ويـدرك  من الآخرين ، وله مكان بيـنهم ) أن الأمن النفسي يعني شعور الفرد بأنه محبوب و متقبلMaslow( ويرى "ماسلو"

هـو حالـة مـن الطمأنينـة  و الإحسـاس بـالأمن، أن بيئته صديقة  ودودة غير محبطة ، ويشعر فيها بنـدرة الخطـر والتهديـد والقلـق
من الحاجات المهمة التي تؤثر في  والفكرية وغيرها، وهو والاقتصادية والاجتماعيةبكافة أشكالها النفسية  الاستقرار والسكينة و

فقــر بمعــنى الخــوف مــن  حاجــة أوالســلوك البشــري ، فهــي تــأتي مــن الحاجــة إلى عــدم الشــعور بــالخوف مــن العــوز أو نقــص أو 
  12المخاطر الاقتصادية أو نتيجة الشعور بالحرمان من حاجات نفسية أساسية

ن الفـــرد خاليـــا مـــن التـــوترات والتأزمـــات وأن لا يعـــاني مـــن ويـــرى "عبـــد الـــرحمن العيســـوي"أن مـــؤدى الأمـــن النفســـي ، أن يكـــو 
صــراعات والآلام النفســية ، وأن يتحــرر مــن المشــكلات والأزمــات الــتي تطحنــه وتبــدد شــعوره بــالأمن ، وأن يكــون خاليــا مــن ال

س شـعوره بالرضـا الانفعالات العنيفة والحادة ، وأن يكون واثقا من نفسه ، وراضـيا عنهـا ، ذلـك أن رضـا الفـرد عـن نفسـه أسـا
  13 عن اĐتمع المحيط به

  يشمل الأمن النفسي على:النفسي: الأمن أبعاد - 2
  :هي الأولية الأساسية الأبعاد -1.2
  الوالدية). الشعور بالتقبل والحب وعلاقات الدفء والمودة مع الآخرين (ومن مظاهر ذلك الاستقرار والزواج و ●
  .كانة فيها (وتحقق الذات والعمل الذي يكفى لحياة كريمة)الشعور بالانتماء إلى الجماعة والم ●
  .غياب مبددات الأمن مثل الخطر والعدوان والجوع و الخوف) الشعور بالسلامة والسلام (و ●

  هي:أبعاد فرعية ثانوية  -2.2
  .)، وبالاطمئنان، والارتياحوبالعدالة إدراك العالم والحياة كبيئة سارة دافئة (يشعر بالكرامة، ●
  .إدراك الآخرين بوصفهم ودودين أخياراً (وتبادل الاحترام معهم) ●
  .وكثرة الأصدقاء) معهم،حسن التعامل ، و الثقة في الآخرين وحبهم (والارتياح للاتصال đم ●
  التسامح مع الآخرين ( وعدم التعصب). ●
  التفاؤل وتوقع الخير (والأمل والاطمئنان إلى المستقبل). ●
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  ادة والرضا ( عن النفس ، وفي الحياة).الشعور بالسع ●
  الشعور بالهدوء والارتياح والاستقرار الانفعالي (خلو من الصراعات).  ●
  ولية الاجتماعية وممارستها).ؤ جانب الذات ( الشعور بالمس الآخرين إلىالانطلاق والتحرر والتمركز حول  ●
  بالنفع والفائدة في الحياة ).الشعور  تقبل الذات والتسامح معها والثقة في النفس (و ●
  النجاح). و الأمور،الشعور بالكفاءة و الاقتدار والقدرة على حل المشكلات ( والشعور بالقوة وتملك زمام  ●
  المواجهة الواقعية للأمور ( عدم الهروب). ●
  .14السواء والتوافق والصحة النفسية)بالخلو النسبي من الاضطراب النفسي ( والشعور  ●
   مكونات الأمن النفسي : -3  

  يتكون الأمن النفسي مما يلي :
ن أالأمن الاجتماعي : ويتضمن شعور الفرد بإشباع حاجاته الاجتماعيـة في محيطـه الاجتمـاعي ، حيـث يشـعر الفـرد بـ -1.3

لــه ذاتـــا لهـــا دور في محيطهــا، وتفتقـــد حيـــث تغيـــب، و أن الفــرد يـــدرك إن لهـــا دورً اجتماعيـــاً مــؤثراً يدفعـــه الشـــعور بالحاجـــة إلى 
  الانتماء وللتمسك بتقاليد الجماعة ومعاييرها حيث  يتمثلها الفرد كما لو كانت معاييره هو الذاتية.

رد لحاجاته البدنية والجسمية، إن اĐتمع الذي يوفر لأفراده حاجاēم الأمن الجسمي : حيث يشير إلى مدى إشباع الف -2.3
، إلا أنه في أوقـات الأزمـات يضـطرب شـعور الفـرد بالانتمـاء  لهمالأساسية يضمن مستوى من الأمن يتناسب ومقدار ما وفره 

تـوفير الحاجـات الأساسـية لأفـراده قـد للمجتمع لا يوفر الحد الأدنى من الحاجات الأساسية ، إلا أن اĐتمع عندما لا يستطيع 
في شعور الأمن عند أفراده عندما يتساوى الجميع في تحمل هذه الظروف الطارئة مما يجعـل الأفـراد  اضطرابلا يؤدي ذلك إلى 

  يتجاوزون هذه المحنة وتصهرهم الظروف في بوتقة واحدة.
دته من أن يتم قهره على ما يخالف ما يعتقده، إن حرية الأمن الفكري والعقدي: هو أن يأمن الفرد على فكره،  وعقي -3.3

قومــات اĐتمــع المســلم إلا أن هنــاك مطلبــاً يجــب أن يوضــع في الاعتبــار عنــد الحــديث عــن حريــة التــدين في مالتــدين تحكــم كــل 
أحـــدا علـــى الإســـلام مكفـــول لإتباعـــه حريـــة ممارســـة عقائـــدهم شـــريطة إلا يناصـــروا  غـــير ديـــناĐتمـــع المســـلم هـــو أن كـــل ديـــن 

    .15المسلمين، ولا يحاربوا المسلمين في عقيدēم
  مؤشرات الأمن النفسي: -4

  : مايلي عتبارها دالة على إحساس الفرد بالأمن النفسي ، وتتلخص هذه المؤشرات فيبإا، ربعة عشرا مؤشرً أقام ماسلو بوضع 
  وقبولهم.الشعور بمحبة الآخرين  -
  المكانة بين اĐموعة. والانتماء والشعور بالعالم كوطن واحد،  -
  مشاعر الأمان، وندرة مشاعر التهديد والقلق. -
  إدراك العالم والحياة بدفء ومسرة،حيث يستطيع الناس العيش بإخوة وصداقة. -
  بصفتهم ودودين خيرين. و، إدراك البشر بصفتهم الخيرة من حيث الجوهر -
  الآخرين.ومشاعر المودة مع العدوانية، لتسامح وقلة حيث االآخرين، مشاعر الصداقة والثقة نحو  -
  الإحساس بالتفاؤل بشكل عام. الاتجاه نحو توقع الخير و -
  القناعة. الميل للسعادة و -
  والاستقرار الانفعالي. الصراع،مشاعر الهدوء والراحة والاسترخاء وانتفاء  -
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  الميل إلى الانطلاق من خارج الذات ، والقدرة على التفاعل مع العالم ومشاكله بموضوعية دون التمركز حول الذات.  -
  تقبل الذات والتسامح معها وتفهم الاندفاعات الشخصية. -
  متلاك القوة والكفاية في مواجهة المشكلات بدلاً من الرغبة في السيطرة على الآخرين.إالرغبة ب -
  لخلو النسبي من الاضطرابات العصابية أو الذهانية وقدرة منظمة في مواجهة الواقع.ا  -
   16الاجتماعية وبروز روح التعاون واللطف والاهتمام بالآخرين الاهتمامات -
  النفسي: الأمن مهددات -5

  هي:أهم مهددات الأمن النفسي 
تشـــويش إلى هـــذا ويـــؤدي  ، ت ، وتشـــويش المفـــاهيم الدينيـــةضـــعف الإيمـــان: إن البعـــد عـــن الإيمـــان ، وعـــدم ممارســـة العبـــادا -

نعـدام إ ، وإتباع الشهوات الخلق والانحراف السـلوكي مـن أسـباب الإلهيةاضطراب النفوس وتأثيرها ، كما يؤدي مخالفة القوانين 
  17الأمن  النفسي لدى الفرد

كتئـاب وشـعور عـام بعـدم إ الأحيـان تـوتر وقلـق مرتفـع ووأمـراض القلـب يصـاحبها كثـير مـن  الأمراض الخطيرة:مثل السرطان -
 الأمن.

  .18العصابية تكون أوضح عند المعوقين جسميا منها عند العاديين الإعاقة الجسمية :حيث نقص الأمن و -
، ومـن يجعلـه أكثـر حاجـة إلى الشـعور بـالأمن مـن جانبـه و القلق لدى الفرد ، الخطر أو التهديد بالخطر : مما يثير الخوف و -

ولين عــن درء هــذا الخطــر، خاصــة الســلطات ، وكلمــا زاد الخطــر والتهديــد ، كلمــا اســتوجب زيــادة تمســك الجماعــة ؤ حيــث المســ
  لمواجهته.

  المستقبل.تعمل على زيادة التهديد الشخصي والشعور بالقلق والخوف من  البطالة: -
  الأزمات الاقتصادية.-
  الحروب. -
  19الصراعات الداخلية  -
  :النفسي لأمنلالآثار الإيجابية  -6

ومــن ثم يتعــاون معهــم ويكــون عطوفــاً علــى  والحــب،فــيرى في النــاس الخــير،  ،إن شــعور الفــرد بالأمــان يجعلــه يعمــم هــذا الشــعور
  ولذلك نراه يترقى في مدرج الطموحات الإنسانية. الشدائد،الآخرين، مستقلاً في شخصيته، ولديه القدرة على احتمال 

  الحاجات الأساسية للفرد والتي ترتبط ببقائه كفرد، وكذلك تلك التي ترتبط ببقائه كنوع هو حجر الزاوية فيإن توفر 
  20إن الفرد عندما تتوافر له هذه الحاجات يشعر بالأمن والأمان ،البناء النفسي الآمن 

ة التطــور الســريع والمتلاحــق وحــدوث إن التغــيرات الاجتماعيــة الســريعة وغــير المتوازنــة، حيــث يســيطر علــى العصــر الحــديث سمــ
 ،و فجــوات بــين الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، وعلــى مســتوى اĐتمــع الواحــد توجــد فجــوات واســعة بــين الطبقــات في المــال

وهنـا يقـع العـبء علـى كاهـل البنـاء   هذه التغيرات السريعة لا مكان فيها لمتخاذل، أو متغافل، أو جاهل،  الشهرة المكانة، و
ولذلك نجد  ،بالقلق على يومه، ومستقبله ومستقبل أولاده من بعده مما يجعله يشعر بفقدان الأمان هنفسي للفرد الذي يشعر ال

ظــواهر متعــددة يســعى النــاس مــن خلالهــا إلى خفــض الشــعور بفقــدان الأمــان: كالســعي لامــتلاك أكــبر ثــروة مــن حــلال أو مــن 
إلاّ أن كـل ذلـك يسـحب مـن رصـيد الشـعور  ،بمأمن من الخوف مـن المسـتقبلحرام، أو تحصيل أعلى مكانه اجتماعية تجعلهم 

  بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة التي تجعل الفرد يشعر بالسعادة والرضا.
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عنـدما تطبـق العدالـة   ،أو طبقـة فالكـل سـواء أمـام العدالـة جـنس،كما أن العدالة في تطبيق القوانين بلا تفرقـة بسـبب لـون، أو 
هـذا أصـل جـاءت الشــريعة في  و ،يشـعر كـل فـرد بأنـه سـوف يحصـل علـى حقــه كـاملاً فتطمـئن نفسـه، ويهـدأ خـاطرهكمـا هـي 

لِكُـمْ  أَوْفـُوا اللَّـهِ  وَبِعَهْـدِ *  قُــرْبىَٰ وَلـَوْ كَـانَ ذَا  فَاعْـدِلُوا قُـلْـتُمْ وَإِذَا الإسـلامية لتأكيـده: ( سـورة ( . بـِهِ لَعَلَّكُـمْ تـَذَكَّرُونَ ) وَصَّـاكُمْ  * ذَٰ
  )152الأنعام الآية 

عنـدما سـرقت المخزوميـة خـير شـاهد علـى عدالـة الإسـلام   الرسول عليه الصلاة والسلام عهد فيوما حدث مع حادثة السرقة 
  21ضعيف القوى و الالتي لا تفرق بين 

  ياب الأمن النفسي : غالآثار السلبية ل -7
هم جحــيم لا يوالأشـخاص المحيطــين بـه ، وســوف ينفـر مــنهم ، ويـر  إن شـعور الفـرد بغيــاب الأمـن ســوف يعمـم علــى الأحـداث

  يطاق وتقل فترات استمتاعه بالحياة ، ومن ثم يضعف الانتماء لديه لجماعته المحيطة به.
أشــارت دراســـات متعــددة الـــتي أجريــت علـــى شــعور الفـــرد بــالأمن إلى أن مـــن أهــم هـــذه العوامــل التنشـــئة الاجتماعيــة والرعايـــة 

  لا سيما الأبوين.  أن الطفل يتلقى أولى مشاعر الأمن من خلال التفاعل بين أفراد الأسرة والوالدية ذلك 
ويرى عبد الرحمن العيسوي أن تكوين الشعور الأمن في الفرد يحتاج إلى العناية  به منذ الطفولة المبكرة ، فحسن معاملة الطفل 

  عية بقدر ما تحتمل إمكانات الأسرة تشعره بالثقة في النفس ، وإشباع حاجاته النفسية والاجتما
  22وتعويده على تحمل مسؤوليات بسيطة تتفق مع قدراته واستعداداته وميوله

الطفــل الــذي يعــيش بــين والــدين كثــيري الخــلاف لديــه “وقـد أكــد أحمــد عبــد العزيــز ســلامة وعبــد الســلام عبــد الغفــار علــى أن 
  ”.مرتفع من التوتر، والقلق، وعدم الشعور بالأمن ىمستو 

كمــا أن عمليــة الضــبط والتهــذيب القائمــة علــى درجــة مــن الشــدة والقســوة تــؤدى إلى انعــدام الاســتقرار والأمــن النفســي، وقــد 
مــن  ، ) إلى أن الجــانحين قـد تعرضــوا لأسـاليب مــن المعاملــة الوالديـة الخاطئــة1990( أشـارت دراســة قـام đــا محمــد علـى حســن

   23حيث العقاب الشديد، والنبذ، والإهمال مما أفقد المراهق الشعور بالأمن مما دفعه إلى السلوك الجانح
كمـا يجمـع علمـاء الـنفس علـى اخـتلافهم أمثـال ( فرويـد ، بـولبي ، مـيلاني كلايـن ، سـبيتز ،....الخ ) علـى إن فقـدان الشــعور 

أنواع الاستجابات التي يمكن أن تصدر عن أن كما  ،بات الفرد توافقه مستقبلاً بالأمن النفسي في الطفولة المبكرة يحدد استجا
الأمن النفسي مثـل : القلـق والخـوف والاضـطراب عمومـا يصـبح صـفات مسـتقلة إلى الحـد الـذي يمكـن  عدم إشباع الحاجة إلى

ن تـوفرت لديـه فيمـا بعـد  إو مـن طـول حياتـه ، آهـذه الحاجـات لديـه بشـكل مبكـر ، غـير  عأن يظل فيه الشخص الذي لم تشب
   24تهديدالا، حتى ولو تعرض للرفض و منً آفي حين يظل الطفل الذي أشبعت لديه هذه الحاجات  ، عوامل الأمن والمحبة 

  نظريات المفسرة للأمن النفسي: -8
  Psychoanalytic Theory:نظرية التحليل النفسي -1.8

أن الشخصــية تتكــون مــن ثــلاث أبعــاد البعــد الأول بيولــوجي المتمثــل بــالهو والبعــد الثــاني ســيكولوجي المتمثــل بالأنــا  يــرى فرويــد
والبعد الثالث اجتماعي المتمثل بالأنا الأعلى  وهذه الأبعاد الثلاثة متفاعلة فيما بينها كمـا يقـول فرويـد (الحيـاة النفسـية تبـادل 

الأشـياء الغريزيـة البدائيـة الـتي قـد تضـره اجتماعيـا ويظـل  ة وأخـرى كابحـة) فـالهو تـدفع الفـرد إلىالمواقع أو التفاعل بين قـوى حـافز 
يجـــذب الفـــرد إلى القيـــام بـــأدوار وأعمـــال قـــد تكـــون مضـــادة للهـــو ويظـــل الأنـــا يـــوازن ويوافـــق بـــين متطلبـــات الهـــو  ىالأنـــا الأعلـــ

ن أحـدهما قـد يغلـب ويتطـرف في شـدة الفـرد فيصـير  إضـعف فـومتطلبات الواقع فيظل باستمرار يعادل بين هـذين البعـدين وإذا 
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فيصــير الفــرد في أي مــن  ىالأنــا الأعلــأو متطرفـا بالمثاليــات الــذي ســوف يخــل بتوازنــه بقـوة  كـالحيوان في إرضــاء غرائــزه بقــوة الهــو
  25الحالتين غير مستقر مما يودي إلى اضطرابه

الأمــن الإنســـاني يــرتبط بمــدى قــدرة الفــرد علــى تحقيــق التكيـــف والســعادة في ميــادين  أن) Alfred Adlerلفريــد ادلــر  (أويــرى 
ن أي قصـور اجتمـاعي أو معنـوي العمل والحب والمـجتمع ويـتم ذلك مــن خــلال قـدرة الإنسـان على تجاوز الشـعور بالدونيـة لأ

لة الشعور بالنقص وأسلوب أعلى إدراك حقيقي لمس ن الأمن النفسي للفرد يتوقفإينتج عنه عدم الشعور بالاطمئنان وهكذا ف
   26حياته مدفوعاً بمستوى طموح معقول

 الشـعور الفـرد بالأمــــــــن النفسـي يعـود في جـذره إلى أن) وهـي "مـن أنصـار التحليـل النفسـي الاجتمـاعي"Horneyوترى هورني (
مــرحلة الطفولــة  فعطف الوالدين ودفء علاقتهما بطفلهما يشـبعان أسباب اجتــماعية أهمــها علاقة الطــفل بوالديــه مـنذ بداية 

الوالـدين بـه، فينشـأ في جـو  تن في إهمـال الطفـل وعـدم مبـالامـأصـول الســــــــلوك العصـابي يك حــاجة الطفل للأمـــن ، وترى أن
إلى عــدة أســاليب دفاعيـــة  ألتــالي يلجــالشـــعور بــالأمن والشــعور بــالقلق وبا انعــدامأســــري لا يــنعم بالــدفء والحــــب ممــا يســبب 

ــن فــي العلاقات  ليستعيد أمنه المفقود ، وأن يحاول أن يكون لنفسه صورة مثالية  فالقلق لديها ناتج عن مشاعر عدم توفر الأمـ
  27 ن القلق جزء لا يمكن اجتنابه في الطبيــعة الإنسانيةأعلى عكس فرويد فهي لا تؤمن ب ،الشخصية المتبادلة

  : Humanistic Theory الإنسانية النظرية   -2.8
ــــرم مـــكون مــن ســــــبع مجـــــموعات للحاجــات تحتــل قاعدتـــه  (Maslow)ولقــد صــور ماســلو  تنظيمـــاً للحـــــــاجات عــــلى شــــكل هــ
  على النحو الأتي :وهي  الحاجات الأساسية 

 إشــباعها أولامـن  أساسـية لابـدم والجـنس) ، وهـي حاجـات وهـــي (الحــــاجة لطعـام والشــــراب والنــو  :الحاجـات الفسـيولوجية  -
  .28المستوى الأعلىقبل الحاجات في 

وهي الحاجات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبقاء والتي تشترك فيها الحيوانات الأخرى ، وإذا لم تشـــبع الحاجـات الفسـيولوجية ، 
  فإĔا تسيطر سيطرة تامة على حياة الفرد .

تتــمثل في تجنب الأخطار الخارجية أو أي شيء قد يؤذي الفرد حينما تشـبع الحاجات الفســـيولوجية على : الأمن اجة إلىالح -
تبزغ أو تظــهر حاجات الأمـــن كدافع المسيطرة  والهـدف الأول للشـخص الـذي يعمـل عنـد هـذا المســـتوى هـو أن  ،نحــو مرضــي

اليقــين في حياتــه ، ويبــدوا أن هــذه الحاجــات تعمــل عملهــا بوضــوح عنــد الأطفــال  ينقــــص الـــــشك ويتخلــــص مــن الريبــة وعــــدم
نــه أيمكـن التنبــؤ đـا ) وإشـباع حاجـات الأمــن تؤكـد للفـرد  الـذين يخـافون خوفـا شــديدا حـين يواجهـون الوقـائع جديــدة (الـتي لا

  .29يعيش في بيئة متحررة من الخطر
تــأتي  ، الحاجــات الفســيولوجية وحاجـات الأمــن ســواء بدرجــة كبــيرة أو صـــغيرةبمجــرد أن تشــبع :اجـة إلى الحــب والانتمــاء الح -

حاجات الانتماء والحب في مقدمة كدافع للسلوك ، ولهذا يصـبح لـدى الفـرد رغبـة قويـة لتكـوين عــــلاقات ألفـة مـع الآخـرين ، 
ـــدقاء ، أو حبيــب ( ـــة أو ذريــة  ر وينتابــه شــــــعور مــؤلم بدرجــة قويــة مــن الإحســاس بالوحــدة ينــتج عــن افتقــاد الأصــ فيــق) ، أو زوجــــ

ـــنو والتعــاطف والابتهــاج ، والشـــوق إلى مــا نحـــــب وغالبــا مــا يثــير الــدافع  ويتكــون الحــب في رأي ماســلو مــن مشــاعر عديــدة الحــ
    30الجنسي وبشدة

وهـي الحاجـات الـتي تـرتبط بإقامـة علاقـات متطابقـة مـع الـذات ومـع الآخـرين وتتمثـل في :اجة إلى تقدير الذات والاحترامالح -
ــعاً  ـــرد متمت   ن يتجنب الرفض أو النبذ.أالذات ، و  باحترامتقـدير الشـخصي ويحظى البل و بالتق أن يكون الفـ
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وتــرتبط بالتحصــيل والانجـاز والتعبــير عــن الـذات والقيــام بأفعــال مفيـدة وذات قيمــة للآخــرين وأن :الحاجـة إلى تحقيــق الـذات  -
   31والمبادرة والعمل الحريحقق إمكانياته ويترجمها إلى حقيقة واقعــية وتتمثل بالقدرة على العطاء 

هـذه الحاجـة فيمـا  ستكشاف، وقد أكد ماسلو على أهميةوتشمل الحاجة إلى المعرفة والفهم والا :اجة إلى المعرفة والفهم الح -
وهـــي في تصـــوره تأخـــذ أشـــكالا متدرجـــة تبـــدأ في المســـتويات الأدنى بالحاجـــة إلى معرفـــة العـــالم  ، يخـــص الإنســـان، بـــل والحيـــوان

ه بمـا يتســق مـع إشــباع الحاجـات الأخــرى، ثم تتـدرج حـتى تصــل إلى نـوع مــن الحاجـة إلى صــياغة الأحـداث في نســق واستكشـاف
نظري مفهوم، أو خلق نسق معرفي يفسر العالم والوجود وهي في المستويات الأعلى تصـبح قيمـة يسـعى الإنسـان إليهـا لـذاēا، 

       .     بصرف النظر عن علاقتها بإشباع الحاجات الأدنى 
  32مهي الحاجات التي ترتبط بالإحساس بالجمال و الخيال والتناسق و النظا:الحاجات الجمالية  -

  Cognitive Theory: ةالنظرية المعرفي -3.8
يعـيش  خر،فالشـخص السـوييربط المعرفيون شـعور الفـرد بـالأمن النفسـي بـالتفكير العقـلاني، بحيـث يعتمـد كـل منهمـا علـى الآ

)، الـذي يـرى  أن  Bowlby( "وبـولبي" )A.Ellisاليس" ( "ألبرت بفضل طريقة تفكيره العقلانية، ومن هؤلاء حياة نفسية طيبة
كـــــــل موقـــــــف نقابلـــــــه أو نتعـــــــرض إليـــــــه في حياتنـــــــا ممكـــــــن تفســــــــيره تحـــــــت مـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه النمـــــــاذج التصـــــــورية أو المعرفيــــــــة 

)Representational or cognitive models ا المعلومات الواردة إلينا من البيئة المحيطـة ) وهذه النماذج تشكل صيغةđ نستقبل
 33عبر أعضاء الحس ، كما تحدد تصوراتنا عن أنفسنا والعالم الخارجي

 : النفسي للفرد الأمنالكريم في تحقيق  القرآندور  ثالثاً:
التـزام بعـض منهـا  إذ القـرآن الكـريم وهو لا يقتصـر علـى  أخذ الأمن النفسي من القرآن الكريم مفهومه من آيات القرآن كله ،

هـو كـلام االله تعـالى الخـالق لهـذه الـنفس ، والعـالم بخلجاēــا وإسـرارها ، و الأمـن النفسـي هـو الحالـة النفسـية الحاصـلة بفضــل االله 
في سـلم  تعالى  من الطمأنينة و الاستقرار والسكينة، والتحرر مـن القلـق والمخـاوف ، وعنـدما تطمـئن الـنفس إلى خالقهـا ترقـى

تلــك  الأمـان ، فيحيــا صــاحبها حيــاة مطمئنــة لا تعــرف الخــوف أو القلــق بعيــدة عــن الاضــطرابات الــتي تلاحــق غيرهــا ممــا فقــدوا
يــَا أيََّـتُـهَــا الــنَّـفْسُ اوف الــدنيا ومصــائبها تراهــا راجيــة نعــيم الآخـرة قــال عــز وجــل "مخـالخاصـية القيمــة ، وهــي فــوق الطمأنينــة مــن 

الآيـة (سـورة الفجـر  )"30) وَادْخُلـِي جَنَّـتيِ (29) فـَادْخُلِي فيِ عِبـَادِي (28) ارْجِعِي إِلىَ رَبِّكِ راَضِـيَةً مَرْضِـيَّةً (27الْمُطْمَئِنَّةُ (
26-30 (  

هِ مِنــاً فيِ سَــرْبِه مُعَــافىَ فيِ جَسَــدِ آ أًصْــبَحَ  وعــن عبــد االله ابــن محصــن الخطمــي أن الرســول عليــه أفضــل الصــلاة والســلام قــال " مَــنْ 
  حَيـَزَتْ لًهُ الدُنْـيَا بحَِذًافِيرِهَا " (رواه ابن ماجة). عِنْدَهُ قُوتَ يَـوْمِه فًكًأنمًاَ

سمة التي تعبر عن سـيادة الإنسـان لدواخلـه، كمـا يعطـي مؤشـر علـى انسـجام الويعد الأمن النفسي ثمرة الإيمان الواضح ، فهو 
  34 لمؤمنوتوافقها وانقيادها وهو أمر لا يوهب إلا عناصر النفس

الأسـاس يحقـق الأمـن للمـؤمنين في  إن أساس تحقيق الأمن في الـدنيا والآخـرة للمـؤمنين هـو الأمـان والعمـل الصـالح ، فتـوفر هـذا
ــــالحَِاتِ  وَعَمِلــُــوامِــــنْكُمْ  آمَنــُــواالَّــــذِينَ  اللَّــــهُ وَعَــــدَ بعــــد الخــــوف ، والــــتمكن بعــــد الضــــعف وفي ذلــــك يقــــول ســـبحانه "  الـــدنيا  الصَّ

لَنَّـهُمْ مِــنْ  ارْتَضَـىٰ الَّــذِي  دِيـنـَهُمُ لهَـُـمْ  لَيُمَكِّـنَنَّ  وَ  قَـــبْلِهِمْ الَّــذِينَ مِـنْ  اسْـتَخْلَفَ كَمَــا   الأَْرْضِ فيِ  لَيَسْـتَخْلِفَنَّـهُمْ   خَــوْفِهِمْ  بَـعْـدِ لهَـُـمْ وَلَيُبـَدِّ
لـِكَ فَأُولَٰئـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ" (سـورة النـور الآيـة  بَـعْـدَ  كَفَـرَ وَمَـنْ    شَـيْئًابيِ  يُشْـركُِونَ لاَ  يَـعْبُدُونَنيِ  أَمْنًا ) ، فهـذا وعـد مـن االله 55ذَٰ

تعالى لرسوله الله صلى االله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفـاء الأرض ، أي أئمـة النـاس والـولاة علـيهم ، وليبـدلنّهم  مـن بعـد 
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الله والعمل الصالح سببا في تحقيق الأمـن في الـدنيا ، فقـد وعـد االله خوفهم أمنا لقاء إيماĔم وعلمهم الصالح  وإذا كان الإيمان با
  35سبحانه وتعالى المؤمنين والعاملين الصالحات بأĔم في الآخرة في غرفات الجنة آمنون

 تقــرر هـذه القاعـدة  الأصـولية الثابتــة ألا وهـي الأمـن ، فالإنســان الإسـلامية أنسـمحة كالشـريعة الو لـيس غريبـا علـى الشــريعة 
الأمن عن دينه ونفسه وعرضه وماله، وهذه مـن أعظـم مقاصـد الشـريعة الإسـلامية في كـل مكوناēـا ، لهـذا  يحتاج في حياته إلى

شرعت الشريعة الإسلامية القوانين والأحكام حتى يأمن الفرد المسلم ، ومن بعـده اĐتمـع المسـلم عـن عرضـه ومالـه ونفسـه مـن 
  أي اعتداء داخلي أو خارجي .

الإسلام ربط بين أعظم مقومات اĐتمع الإنساني (الأمن والسلام)، بركني  مور التي لا ينتبه إليها الكثير من الناس ، إنمن الأ
الَّــذِينَ آمَنُــواْ ولمََْ والإســلام قــال تعــالى  "   والإســلام) ، فــالأمن والســلام لفظــان ذات علاقــة جذريــة بالإيمــان الإســلام  (الإيمــان

تالي ليس عجباً أن نرى النبي يؤكـد علاقـة ال) وب82 الآية، الأنعام" (سورة انَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلَئِكَ لهَمُُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ يَـلْبِسُواْ إِيمَ 
وأنفســهم ،  اĐتمــع لقولــه صــلى االله عليــه وســلم " ألا أخــبركم بــالمؤمن ، المــؤمن  مــن أمنــهُ النــاس علــى أمــوالهم بــالأمن الإيمــان

"( رواه بـن  واĐاهد من جاهد نفسه في طاعة االله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب من سلم الناس من لسانه ويدهسلم المو 
  .36حبان) ، فالأمن من الإيمان وسلام من الإسلام

الَّـذِي أَطْعَمَهُـمْ ) 3(تِ فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْـورد في كتاب االله عز وجل "  كبر دلالة على مفهوم الأمن في الإسلام ماأولعل 
  .)4-3مِنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ"( سورة قريش الآية 

سـواء منـه الاقتصـادي أو الاجتمـاعي  الشـامل،والخـوف بـالمفهوم الحـديث يعـني التهديـد  الخوف،الأمن ضد  أن وهذا يشير إلى
  37الداخلي منه الخارجي السياسي، أو

الأمن النفسي هو أن تكون النفوس آمنة مطمئنة عند وقوع البلاء أو توقعه ، بحيث لا يظهر عليها قلق معيب أو جزع كثير، 
ولا اضطراب في الأحوال ، والمراد منه أن يكون العبـد موصـولاً بمـولاه علـى وجـه حسـن، جميـل التوكـل ، كثـير الالتجـاء والتبتـل، 

كانـت النفـوس آمنـة مطمئنـة ، في حـرز حريـز عـن وسـاوس   إلا إذا، ولا يحصـل كـل ذلـك عظيم الخضـوع، ويـديم العمـل الصـالح
   38إبليس ومرض التيئيس

العصر الحديث ، دائم البحث عن العلاج الناجح للخوف والرعب والفزع والاضطراب الذي يعاني منه بصـورة  في نإن لإنسا
مـن الخـوف والشـك والقلـق ، ولـذلك تركـزت  والاطمئنان بـدلاً  هدف الإنسان هو أن تنعم النفس بالأمن والسكينة مستمرة و

  .والطمأنينة والسكينة بالأمن على ربط الإيمان ةالآيات القرآني
 )      28( سورة الرعد الآية ." قال عز وجل " الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََـانَ اللَّــهُ هُـوَ الَّـذِي أنَْـــزَلَ السَّـكِينَةَ فيِ قُـلـُوبِ الْمُـؤْمِنِينَ لِيـَــزْدَادُوا إِيماَنـًا مَـعَ إِيمـَاĔِِمْ وَلِلَّــهِ جُنـُودُ السَّـوقولـه تعـالى " 
  .)4عَلِيمًا حَكِيمًا" ( سورة الفتح الآية 
 ن الســكينة عبــارة عــن مزيــد مـن التوحيــد والإيمــان كمــا أن الســكينة والأمــننجـح دواء لهــا لأأإن نـزول الســكينة علــى الــنفس هــو 

  39والطمأنينة مترادفات للإيمان وثمرات من ثمار التقوى ونتاج العلم باالله والسير في طريق االله
، ويســتمد منــه قــوة إرادتــه ، اطمئنانــهخــير منبــع يســتقي الفــرد منــه  ن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة همــاإوبصــفة عامــة فــ

فالطمأنينــة النفســية هــي حصــيلة الخــبرات والمواقــف الحياتيــة وتتحــدد برضــا االله ورضــا الــنفس والتحــرر مــن الصــراعات والضــغوط 
  40والألم النفسية

  هي : وللأمن النفسي مقومات في الإسلام ذكرها موسى محمد شريف و
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ن العميق باالله : الإيمان العميق باالله تبارك وتعالى ، ومعيته لعبيده المؤمنين ، وتثبيته لهم في الشدائد  وإعانته إياهم في الإيما -1
النوائــب ، يكســب المــؤمنين أمانــاً واطمئنانــاً عجيبــين، إذ شــعورهم بــأĔم موصــولون بــالقوة العظمــى في الكــون شــعور رائــع يمــلأ 

  الطمأنينة. جوانحهم بالرضا والتسليم و 
التوكل على االله: والتوكل مهم جـداً في بـاب الأمـن النفسـي،لأن العبـد إذا قـدم كـل مـا يسـتطيع، وبـذل مـا يقـدر أن يبذلـه  -2

مــن أســباب، فإنــه لا يبقــى لــه إلا أن يفــزع إلى مــولاه، ويلقــي بنفســه بــين يديــه، ويطمــئن إليــه،ويثق تمــام الوثــوق بــأن االله تعــالى 
  دائه. حافظه ومانعه من أع

الَّــذِينَ آمَنُــوا وَتَطْمَــئِنُّ قُـلُــوبُـهُمْ بــِذكِْرِ اللَّــهِ أَلا "ذكــر االله تعــالى :ورد في كتــاب االله مــا يــدل علــى ذلــك، فقــد قــال ســبحانه:  -3
  ).28( سورة الرعدالآية بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

الدعاء: و المطلوب أن يتعلق المؤمن بالدعاء في أحوال الرخاء حتى يستجيب االله له في الشدائد، فقد قال صلى االله عليه  -4
  وسلم: "من سره أن يُستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء". 

ينزل به من مصائب، أو ما  من صبره على كل ما لابد للمؤمن في رحلته إلى االله تعالى والمكروهات:الصبر على المصائب  -5
   41يتوقعه من مخاوف والصبر ضياء وسلام

  :خاتمة
وجــوده في حيــاة الفــرد  لســلوك الســوي ، ولنــه مــن  المميــز أالأمــن النفســي مــن أهــم عوامــل ومؤشــرات الصــحة النفســية ، و  إن

ال علــى الحيــاة بالعزيمــة والإرادة ومواجهــة كــل العقبــات لآخرين  وتقــديره لذاتــه  والإقبــبــاو  ضــروريا بحيــث يكســبه الثقــة بــالنفس
إن غيــاب الأمــن ، نمــا بشــكل نســبي   وذلــك حســب الظــروف  المحيطــة بــالفردإن وجــوده لا يكــون بشــكل كامــل أوزهــا إلا اوتج

الكـريم  وللقـرآن عـدوان .....)الكتئـاب و الا  -تـوترال -قلقالضـطرابات نفسـية ( كـإالنفسي يـؤثر بالسـلب علـى الفـرد فيسـبب 
وســــكينة للـــروح فهـــو شــــفاء لجميـــع الاضــــطرابات  دور كبـــير في الشـــعور بــــالأمن النفســـي فهــــو راحـــة للـــنفس وطمأنينــــة للقلـــب

  والأمراض النفسية .
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